
 بغداد – نجحت الإدارة الأميركية مطلع 
العام الجديد في ضرب عصفورين بحجر 
واحــــد حين تمكنــــت عبر غــــارة جوية من 
قتــــل قائد فيلق القــــدس بالحرس الثوري 
الإيراني قاســــم ســــليماني، وكذلك معاون 
قائــــد قــــوات الحشــــد الشــــعبي العراقي 

أبومهدي المهندس.
لقد كانت الخسارة الإيرانية عقب هذه 
التطورات الأخيرة مضاعفة؛ فقد خســــرت 
فــــي آن واحــــد، أوّلا، ســــليماني مهندس 
مختلف أنشطتها المزعزعة لاستقرار دول 
الشرق الأوســــط، وثانيا خسرت إلى الأبد 
أحــــد أهمها رجالها فــــي العراق المهندس 
الذي يشرف على إحدى أهم ميليشياتها، 

الحشد الشعبي.
لقــــد كان معــــاون قائد قوات الحشــــد 
الشــــعبي العراقــــي أبومهــــدي المهنــــدس 
الــــذي قتل فجر الجمعة بهجوم صاروخي 
أميركي، رجل طهــــران في العراق والعدو 

الشرس للولايات المتحدة.
الســــاحة  فــــي  المهنــــدس  ويوصــــف 
للثــــورة  الأوفيــــاء  مــــن  بأنــــه  العراقيــــة 
الإســــلامية الإيرانية وبكونه بــــات اليوم 
والعراق يشــــهد احتجاجات متمرّدة على 
النفوذ الإيراني، من أهم ورقاتها المراهنة 
علــــى إخماد الاحتجاجات عبر التســــويق 
المتكرر بأن واشنطن هي العدوّ رقم واحد 

للعراقيين وليست إيران.
ويعــــد المهنــــدس مــــن أكثــــر الأطراف 
المواليــــة لإيــــران تورّطــــا بإصــــدار أوامر 
لعناصر كتائب حــــزب الله بالاعتداء على 
المتظاهريــــن، والتصــــدي لهم فــــي موجة 

الاحتجاجات الأخيرة في العراق.
وقتــــل المهنــــدس واســــمه الحقيقــــي 
جمــــال جعفر آل إبراهيم، في ضربة جوية 
أميركيــــة قرب مطار بغداد، أســــفرت كذلك 
عن مقتل صديقه الحميم الجنرال الإيراني 
واسع النفوذ قاســــم سليماني، قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني.
ويؤكــــد المراقبون أن واشــــنطن كانت 
تــــدرك مدى خطــــورة أبومهــــدي المهندس 
ولذلــــك كانــــت غارتهــــا الجويــــة دقيقــــة 
وباحثة عــــن تخليص العــــراق من إحدى 
الشــــخصيات التي لعبت أدوارا هامة في 
نســــج شبكة من الميليشــــيات تنطق باسم 

إيران وتأتمر بأوامرها في العراق.
الأميركيــــة  الإدارة  وصفــــت  ولطالمــــا 
رجل إيران بأنــــه بـ“الإرهابي“، وهو أحد 
الكويتية  القضائية  للســــلطات  المطلوبين 
والأميركية والشــــرطة الدولية بعد اتهامه 
بتفجير الســــفارتين الأميركية والفرنسية 

في الكويت في ثمانينات القرن الماضي.
كما كان المهنــــدس أحد أهم المطلوبين 
لمحكمــــة الثورة بعد أحــــداث عام 1979 في 
العــــراق، الذي غادره بعد تســــلم الرئيس 
العراقي الســــابق صدام حســــين السلطة، 
لكنــــه لفت انتبــــاه الجميع في الســــنوات 
الأخيرة بعد أن أصبح من أهم المقربين من 

قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وجــــاءت الضربة بعد أيــــام قليلة من 
قيام أنصار وعناصر من الحشــــد الشعبي 
مقــــر  بمهاجمــــة  معهــــم،  المهنــــدس  كان 
الســــفارة الأميركية في بغداد، الأمر الذي 

أثار غضب واشنطن.
بشــــدة  المناهــــض  المهنــــدس  عــــرف 
للوجــــود الأميركي في العــــراق، بعلاقاته 
الوثيقــــة القديمــــة مــــع إيــــران وتتهمــــه 
واشــــنطن بأنه أبرز وكلائها من الفصائل 
الشيعية العراقية الذين خططوا لهجمات 
صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف 
فــــي  أميركيــــين  ودبلوماســــيين  جنــــودا 

العراق.
وتتزايــــد التخوّفات بعد هذه الخطوة 

الأميركيــــة، من تصاعــــد التوتّر بين 
واشــــنطن وطهران، وهما حليفتان 
لبغداد، وســــط مخاوف من تحول 
العــــراق إلى ســــاحة صــــراع بين 

الدولتين.
وقال الباحث المختص 

بشؤون الجماعات 
الشيعية المسلحة 

فيليب سميث، 
إن ”المهندس 

كان الدليل على 
كيفية قيام 

إيران ببناء 
شبكتها من 
الوكلاء في 

العراق“.
وأضاف 
أنه ”مرتبط 

بكل 
الشبكات 
الرئيسية 
لإيران في 
العراق. لا 

نظير له. إنه 
تجسيد مثالي لنفوذ

إيران في العراق“. ولد المهندس عام 1953 
في البصرة بجنــــوب العراق، وكان يحمل 
الجنســــيتين العراقيــــة والإيرانية ويتقن 

اللغة الفارسية.
وقد كان فــــي ثمانينات القرن الماضي 
أحد القادة البارزين لفيلق بدر، القوة التي 
شُكلت في إيران من مقاتلين عراقيين لدعم 
إيران في الحرب ضد نظام صدام حســــين 

.(1988-1980)
وصدر حكــــم بالإعدام علــــى المهندس 
في 1983 فــــي الكويت لتورطه في هجمات 
اســــتهدفت ســــفارتي الولايــــات المتحــــدة 

وفرنسا، لكنه فر من هناك.
بعــــد الغــــزو الأميركي للعــــراق الذي 
أطــــاح بنظــــام صــــدام حســــين، أصبــــح 
المهندس لفترة قصيرة عضوا في البرلمان 

العراقي عقب انتخابات عام 2005.
ســــاعد المهندس في تأســــيس كتائب 
حــــزب الله، الفصيل المتشــــدد المدعوم من 
إيــــران الــــذي اتهمتــــه الولايــــات المتحدة 
باســــتهدافها، ونفــــذت سلســــلة ضربات 
ضد مواقع له قبل أيام تســــببت بمقتل 25 

مقاتلا.
وفرضــــت الولايات المتحــــدة في 2009 
عقوبات علــــى المهندس وكتائب حزب الله 

واعتبرتهما ”إرهابيين“.

وتتهــــم واشــــنطن الرجل بأنــــه يدير 
”شــــبكات تهريب للأســــلحة وشــــارك في 
تفجير سفارات أجنبية ومحاولات اغتيال 

في المنطقة“.
ووصــــف الخبير في معهد واشــــنطن 
للأبحــــاث مايــــكل نايتس، المهنــــدس بأنه 
”العدو اللــــدود الأول للولايــــات المتحدة“، 
حتــــى أنه أكثــــر عــــداء مــــن كل الفصائل 

المؤيدة لإيران في العراق.
وعلــــى الرغم مــــن أن فالــــح الفياض، 
مستشار الأمن الوطني العراقي، هو قائد 
الحشــــد الشــــعبي، كان المهندس إلى حد 
كبير، حســــب مراقبين، القائد ”الحقيقي“ 
لهــــذه الهيئــــة التي شــــكلت بفتــــوى من 
المرجع الشــــيعي الأعلى فــــي العراق علي 
لمحاربة  أساســــية  بصورة  السيســــتاني، 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وقال نايتــــس إن ”المهندس عمل بجد 
علــــى تطويــــر الحشــــد لجعلــــه منظمة لا 
تخضــــع لقيادة كاملة مــــن رئيس الوزراء 

ولا تتبع لقوات الأمن التقليدية“.
ودمجــــت هــــذه القوة فــــي وقت لاحق 
مــــع القوات الأمنيــــة العراقية الرســــمية، 
لكن مــــا زالت بعض فصائلها المتشــــددة، 
وبينها كتائب حزب الله، تمارس نشاطات 

مستقلة عن بغداد.
وكان المهنــــدس يتمتــــع بــــولاء قواته 
علــــى الأرض والســــيطرة علــــى المــــوارد 
المالية للحشــــد الشعبي، ما جعله ”الجهاز 
العصبــــي المركزي“ لفيلــــق القدس التابع 
للحــــرس الثــــوري الإيراني فــــي العراق، 

بحسب ما وصفه نايتس العام الماضي.
كما كان المهندس مستشــــاراً شخصياً 
للجنرال ســــليماني، وكانا يظهران سوية 
فــــي العديــــد مــــن المناســــبات والمناطــــق 
الســــاخنة. كان المهنــــدس يطلــــق لحيــــة 
بيضــــاء بينما شــــعره الأبيــــض مرتب 

دائما، ويضع نظارات.
على الرغم من موقعه المهم 
في الحشد الشعبي، نادراً ما 
كان يظهر في العلن أو يتدخل 
في السياسة. وقد خرج عن 
صمته العام الماضي باتهامه 
الولايات المتحدة 
وإسرائيل بالوقوف 
وراء سلسلة 
انفجارات غامضة 
استهدفت قواعد 
للحشد الشعبي.
ورأى نايتس أنه 
من غير الواضح 
من سيعينّ في 
مكان المهندس، 
موضحا أنه 
سيكون من 
الصعب 
العثور على 
شخص يؤمن 
بالأيديولوجيا 
نفسها ويقيم 
العلاقة نفسها 

مع إيران.

 طهــران – نجحت واشنطن، الجمعة، 
في تحقيق أحد أهدافها العســـكرية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط عبـــر القضاء 
على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســـليماني الذي يوصف 
فـــي طهـــران بالجنـــرال القـــوي متعدد 
الأبعاد والأدوار لتمكّنه من خلط الحرب 

بالسياسة.
لقـــد كان ســـليماني محـــط أنظـــار 
ومتابعـــة دقيقـــة، لا فقط مـــن الولايات 
المتحـــدة بـــل مـــن مختلـــف دول الغرب 
والدول الأخـــرى المتخاصمة مع طهران، 
حيث كان سليماني حاضرا في مختلف 
الأنشـــطة التي نفذتها طهران المزعزعة 
لأمن المنطقة خاصة في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.

عملية نوعية

إن العمليـــة النوعية الأميركية التي 
اســـتهدفت ســـليماني في مطـــار بغداد 
بالعـــراق كانـــت نتاجـــا لأمـــر أصـــدره 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
كـــردّ حـــازم علـــى مشـــاركة ســـليماني 
وفيلـــق القدس الـــذي يقوده فـــي مقتل 
مئات الجنـــود الأميركيين، بحســـب ما 
أورده بيـــان صـــادر عـــن وزارة الدفاع 

الأميركية.

واتهمت واشـــنطن، مرارا، سليماني 
بأنـــه كان يخطط بشـــكل فعـــال لتنفيذ 
هجمات ضـــد الدبلوماســـيين والجنود 

الأميركيين بالعراق، ودول المنطقة.
لقـــد ســـاعد الميجـــر جنرال قاســـم 
ســـليماني، قائـــد فيلق القـــدس التابع 
للحرس الثـــوري الإيراني، بـــلاده على 
خـــوض حـــروب بالوكالة عبر الشـــرق 

الأوســـط بإلهـــام مقاتلـــي الفصائل في 
الميدان والتفاوض مع القادة السياسيين.
ويمثل مقتل سليماني نهاية رجل كان 
يشار إليه بأنه ثعلب طهران، وتتّبعه عن 
كثب كل من الولايات المتحدة وإســـرائيل 

والسعودية.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إن 
الضربـــة كانت تســـتهدف ردع أي خطط 

إيرانية لشن هجمات في المستقبل.
وكان ســـليماني مسؤولا عن عمليات 
سرية في الخارج، وكثيرا ما كان يشاهد 
في ميادين القتال وهو يوجه الجماعات 
الشيعية العراقية في الحرب ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقتـــل إلى جانب ســـليماني القيادي 
العراقي أبومهـــدي المهندس. وينظر إلى 
الرجلين فـــي الداخل الإيراني على أنهما 
بطـــلان في معركـــة إيران ضـــد أعدائها 
وأهال التلفزيون الرسمي عليهما الثناء 

والمديح بمجرد إعلان مقتلهما.
وعـــرض التلفزيـــون لقطـــات له مع 
الزعيـــم الأعلـــى الإيراني آيـــة الله علي 
خامنئـــي، وفـــي مناطق الحـــروب وهو 
يرتدي الزي العســـكري كمـــا عرضت له 
لقطـــات وهـــو شـــاب تخـــرج حديثا من 
المدرســـة الثانويـــة ويقود وحـــدة خلال 
الحرب الإيرانيـــة العراقية في ثمانينات 

القرن الماضي.
وسرعان ما صعد نجم سليماني في 
صفوف الحرس الثوري الإيراني ليصبح 
قائد فيلق القدس، وهو منصب ساعد من 
خلاله إيـــران على تشـــكيل تحالفات في 
الشـــرق الأوســـط، في وقت تعرضت فيه 
لضغوط نتيجة العقوبات الأميركية التي 

أصابت اقتصادها بالشلل.
وصنفـــت الولايـــات المتحدة الحرس 
الثـــوري منظمـــة إرهابيـــة أجنبيـــة في 
2019، فـــي إطـــار حملة لممارســـة أقصى 
الضغـــوط لإجبار إيران علـــى التفاوض 
بشـــأن برنامجها للصواريخ الباليستية 

وسياستها النووية.
وكان لســـليماني رد حاســـم في هذا 
الشأن بقوله ”أي مفاوضات مع الولايات 

المتحدة ستكون استسلاما كاملا“.
وحشـــد فيلق القـــدس الدعم للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد عندما بدا على 
وشـــك الهزيمة في الحرب المستعرة منذ 
عام 2011، كما ســـاعد الفصائل المســـلحة 
علـــى هزيمة داعش فـــي العراق. وبفضل 

نجاحات فيلق القدس، أصبح ســـليماني 
شـــخصية محورية فـــي التمـــدد المطرد 
لنفوذ إيران في الشـــرق الأوســـط، الأمر 
الذي وجدت الولايات المتحدة والسعودية 

وإسرائيل صعوبة في كبح جماحه.
وعينّ خامنئي ســــليماني قائدا لفيلق 
القدس في عــــام 1998، وهــــو منصب ظل 
فيه خلف الكواليس لســــنوات بينما كان 
يعــــزز روابط إيران بحــــزب الله في لبنان 
وحكومة الأســــد والفصائل الشــــيعية في 

العراق.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، 
زادت شــــهرته فــــي الوقت الــــذي كان فيه 
المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا 
ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، يظهــــر فيها دوما 

بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

أصبح نفوذ سليماني داخل المؤسسة 
العســــكرية الإيرانية جليا في 2019 عندما 
منحــــه خامنئي وســــام ذو الفقــــار، وهو 
أعلى تكريم عســــكري في إيــــران. وكانت 
هذه المرة الأولى التــــي يحصل فيها قائد 
عســــكري على هذه الميدالية منذ تأسيس 

الجمهورية الإسلامية في عام 1979.
وفــــي بيــــان بعــــد مقتــــل ســــليماني، 
قــــال خامنئــــي إن انتقاما عنيفــــا ينتظر 
”المجرمــــين“ الذيــــن قتلوه. وأضــــاف أنه 
رغم أن مقتل سليماني ”يشعرنا بالمرارة“ 
فإنه ســــيضاعف الحافز لمقاومة الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
وقــــال مســــؤول عراقي كبير ســــابق 
طلب عدم نشــــر اســــمه في مقابلة أجريت 
عام 2014 ”ســــليماني لم يكن رجلا يجلس 
على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد 

الجنود ويشهد المعارك“.
وأضــــاف ”لا يســــبقه فــــي تسلســــل 
القيــــادة ســــوى الزعيــــم الأعلــــى. عندما 
كان يحتــــاج الأمــــوال كان يحصل عليها، 
وعندمــــا كان يحتاج الذخيرة كان يحصل 
عليها، وعندمــــا كان يحتــــاج العتاد كان 

يحصل عليه“.
وكان ســــليماني مســــؤولا أيضــــا عن 
عمليــــات جمــــع المعلومــــات والعمليــــات 
العســــكرية الســــرية التــــي نفذهــــا فيلق 
الرئيــــس  تحــــدى   2018 وفــــي  القــــدس. 

الأميركي دونالد ترامب علنا.
وقــــال فــــي مقطــــع فيديو نشــــر على 
الإنترنت ”أقول لك يا سيد ترامب المقامر.. 

أقول لك.. اعلم أننا قريبون منك في مكان 
لا يخطــــر لك أننا فيه“. وأضاف ”ســــتبدأ 

أنت الحرب لكن نحن من سينهيها“.

من الخفاء إلى العلن

سبق للمحلل العســـكري السابق في 
وكالة الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركية 
كينيث بولاك أن قال عن ســـليماني ضمن 
الســـيرة التي كتبها عنـــه لمجلة تايم في 
عددهـــا المخصـــص لأكثر مئة شـــخصية 
نافذة فـــي العالم عـــام 2017، ”بالنســـبة 
لشـــيعة الشـــرق الأوســـط، إنّه خليط من 
جيمس بوند وإرفين رومل ولايدي غاغا“.

وأضــــاف ”بالنســــبة إلى الغــــرب، إنّه 
المســــؤول عن تصدير الثورة الإســــلامية، 
دعّــــم الإرهابيين وقيادة حــــروب إيران في 

الخارج“.
وكان البعــــض في إيــــران التي تعاني 
مــــن ركود اقتصــــادي، اقتــــرح دخوله إلى 
الجنــــرال  أنّ  غيــــر  المحليــــة.  السياســــة 
الإيراني كان ينفي الشــــائعات التي تشير 
إلى عزمه الترشــــح للانتخابات الرئاسية 

في 2021.
وفي كل تطور سياســـي أو عســـكري 
فـــي العـــراق، كان ســـليماني نشـــطاً في 
الكواليـــس. ومـــن تمـــدد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية إلى الاســـتفتاء على استقلال 
إقليـــم كردســـتان، أو حتـــى حاليـــا على 
صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، كان في 
كل مرة يلتقي الساســـة العراقيين ليشرح 
أمامهم المسار الذي يتوجب سلوكه، وفق 
عدد مـــن المصادر التي شـــاركت في هذه 

الاجتماعات التي كانت تعقد في السر.
ويعـــود نفوذه إلى فترات ســـابقة، إذ 
كان يقود فيلق القدس حين غزت الولايات 

المتحدة أفغانستان في 2001.
وبعدما قضى عقودا من حياته خلف 
الكواليس، بدأ ســـليماني يتصدر أخبار 
وسائل الإعلام منذ بدء النزاع في سوريا 
عـــام 2011، حيث تقدّم إيـــران دعماً ثمينا 

لنظام الرئيس بشار الأسد.
وفي مقابلة متلفـــزة بثّت في أكتوبر، 
روى أنّه أمضى فترة من النزاع اللبناني 
– الإســـرائيلي فـــي 2006 فـــي لبنـــان إلى 

جانب قادة حزب الله.
وأظهرت دراسة نشرها في 2018 مركز 
”إيران – بول“ لاستطلاعات الرأي وجامعة 
مريلانــــد، أنّ 83 بالمئة من الإيرانيين الذين 
جرى اســــتطلاع آرائهم، كانت لديهم آراء 
إيجابيــــة بســــليماني، مــــا جعلــــه يتقدم 
حتى على الرئيس حســــن روحاني ووزير 

الخارجية محمد جواد ظريف.
وعلى الصعيـــد الدولي، يعتبر بعض 
المســـؤولين الغربيـــين أنّـــه الشـــخصية 
المحوريـــة فـــي إطـــار علاقـــات طهـــران 
بجماعات مثل حزب الله اللبناني وحركة 

حماس الفلسطينية.

في العمق السبت 62020/01/04
السنة 42 العدد 11576

واشنطن تفتتح العام 
الجديد بصيد ثمين بعد 

التخلص من شخصية 
محورية حبكت كل مؤامرات 

إيران في الشرق الأوسط

أبومهدي المهندس متهم 
بإدارة شبكات تهريب 

أسلحة وبالمشاركة في 
تفجير سفارات أجنبية 

ومحاولات اغتيال

قاسم سليماني جنرال 
إيران القوي الذي يخلط 

استراتيجيات الحرب 
 
ً
بالسياسة، كان حاضرا

في مختلف الأنشطة 
بالمنطقة، خاصة في العراق 

وسوريا ولبنان

قاسم سليماني.. نهاية العقل المدبر 
للحروب الإيرانية بالوكالة

تلقت طهران ضربة قاســــــية حين تمكنت القوات الأميركية عبر ضربة جوية 
من القضاء على قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مطار بغداد بالعراق. 
خطــــــوة أميركية جديدة توصف بأنهــــــا نوعية ودقيقة وهدفها إضعاف نفوذ 
طهران في منطقة الشــــــرق الأوسط، خاصة أن سليماني يوصف بأنه رأس 
حربة إيران في المنطقة، فهو الجنرال الذي أوكلت له في السنوات الأخيرة 
مهمة تنســــــيق الحروب بالوكالة التي تخوضها أذرع وميليشيات إيران في 

العراق ولبنان وسوريا واليمن.

ذراع طهران المبتورة في الشرق الأوسط

طهران تخسر {المهندس} 
لولاء الحشد الشعبي

مقتل قائد فيلق القدس منعطف بارز في صراعات الشرق الأوسط

ـد التخوّفات بعد هذه الخطوة
من تصاعــــد التوتّر بين 
وطهران، وهما حليفتان
ــــط مخاوف من تحول
ى ســــاحة صــــراع بين 

باحث المختص 
ماعات
سلحة
ث،
س
على

ه
لي لنفوذ

بيضــــاء بينما شــــعره
دائما، ويضع نظا
على الرغم
في الحشد ال
م ى

كان يظهر في
في السياس
صمته العام
ا
وإس
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